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(د. مهران ماهر عثمان نوري )
الفصل الثالث

النهي القرآني عن ذرائع الزِّنا 

ويشمل خمسة مباحث :

الأول : الخمر والمسكرات .

الثاني : التبرج .

الثالث : الخضوع بالقول .

الرابع : انعدام الغيرة على الأعراض .

الخامس : ضرب النساء بأرجلهن لإبداء صوت زينتهن .
المبحث الأول

كرَّم الله الإنسان بخلال كثيرة ، وآلاء جسيمة ،تميز بها عن غيره من الجماد والحيوان والنبات وغير ذلك .. 

وإن من أعظم نعم الله على الإنسان أن كرمه بالعقل ، وزينه بالفهم ، إذ به يميز بين الخير والشر، والضار والنافع، وبه يسعد في حياته، وبه يدبر أموره وشؤونه ويتمتع ويهنأ ، وبه ترقى الأمم وتتقدم الحياة وينتظم المجتمع الإنساني العام ، وهو مناط التكليف، ومن فَقد عقله فلا نفع فيه ولا يُنتفع به، بل هو عالة على أهله ومجتمعه .

فمن العجيب أن تجد هناك من يفرط في هذا العقل، ويتبع شهوته . يبدو هذا جلياً فيمن يتعاطى كأس خمر أو جرعة مخدر ، تُفقده عقله ؛ فينسلخ من عالم الإنسانية، ويتقمص شخصية الإجرام والفتك والفاحشة؛ فتُشَل الحياة، ويُهدَّم صرح الأمة، ويَنسى بذلك ربه، ويظلم نفسه، ويهيم على وجهه، ويقتل إرادته، ويمزق حياءه . 
إن العقل لو كان مما يُباع لتغالى الناس فيه ، فكيف يشتري الإنسان بماله ما يُفسده !!

وقد ذمَّ الله تعالى من عطَّل عقله ولم يُعمل فهمه فقال :( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ( . ([
])
ولذا كان من الضرورات التي دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها : العقل ؛ فحرم الخمر ؛ لما يترتب على شربها من فساد عريض لا يكاد أوسع الناس إدراكاً وأفصحهم لساناً أن يحصره .

وسأتحدث في هذا المبحث -بحول الله تعالى -  عن تعريفها ، وأدلة تحريمها ، وبيان صلتها بالزِّنا .

فالخمر عرَّفها في اللِّسان بقوله: " ما أَسْكَرَ من عصير العنب ". ([
]) والصحيح أنها قد تكون من عصير العنب ، وقد تكون من غيره ؛" لأَنَّها حُرِّمت، وما بالمدينةِ خَمْرُ عِنَبٍ، وما كانَ شَرَابُهُم إلا البُسْرَ ([
]) والتَّمْرَ " ([
])
ومما يدل على هذا العموم قول النبي ( :(( كلُّ مسكرٍ خمر)). ([
]) وهذا نص في أن الخمر لا تختص بما كان من العنب ، ولا عبرة بقولٍ يخالف قولَ سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه .

ومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه : أنه قال على منبر النبي (  :" أيها الناس : إنه نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحِنطة والشعير . والخمر ما خامر العقل ". ([
])
ووجه الدلالة منه : العموم في قوله : (ما خامر) .

واختلف العلماء رحمهم الله في بيان سبب تسميتها . قال القرطبي رحمه الله -ملخصاً لهذه الأقوال ، وموفقاً بينها -: " فالخمر تُخَمِّر العقل ، أي : تغطيه وتستره ... فلما كانت الخمر تستر العقل وتغطية سُمِّيت بذلك . وقيل : إنما سميت الخمر خمراً لأنها تُركت حتى أدركت ، كما يُقال : قد اختمر العجين، أي : بلغ إدراكه . وخَمَر الرأي ، أي : تُرك حتى يتبين فيه الوجه . وقيل : إنما سُميت الخَمر خمراً لأنها تخالط العقل ، من المخامرة وهى المخالطة ، ومنه قولهم: دخلت في خَمَار الناس أي اختلطت بهم . فالمعاني الثلاثة متقاربة ؛ فالخمر تُركت وخمرت حتى أدركت ، ثم خالطت العقل ، ثم خمرته ، والأصل السِّتر".([
])
أما تحريمها فمِما لا خلاف فيه بين أهل القبلة ، قال النووي رحمه الله :   " أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر ".  ([
])
ولكن كان تحريمها بالتدرج ؛ وذلك لشدة تعلقهم بها وشغفهم بشربها ، يعلم ذلك من وقف على قصائدهم فإنها طافحة بذكرها . فلو حُرِّمت بدون ذلك لشق عليهم، وحكمة الله تعالى تأبى ذلك . تقول أم المؤمنين عائشة :" إنما نزل أول ما نزل  من القرآن  سورة من المفصَّل فيها ذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً ، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزِّنا أبداً . لقد نزل بمكة على محمد (  وإني لجارية ألعب : ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( ([
]) وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده". ([
])
فنزل أول ما نزل فيها قوله تعالى :( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( . ([
]) فتركها قوم لقوله فيـهـا : ( (((( ((((((((( (((((( (((((((  (  ، وشربها آخرون لقوله فيها :( ((((((((((( (((((((( ( . حتى نزلت: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( . ([
]) فضُيِّق وقتُ شربها ، حتى نزلت :( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( أَنْتُم (((((((((( (.([
])
فكان تحريمها بها ([
]) .قال الكلبي رحمه الله :" فاجتنبوه نص في التحريم " ([
]).
وقال الرازي رحمه الله مبيناً أوجه الدلالة من الآية على تحريم الخمر : " واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : 

أحدها : تصدير الجملة بإنما ؛ وذلك لأن هذه الكلمة للحصر ، فكأنه تعالى قال لا رجس ولا شيء من عمل الشيطان إلا هذه الأربعة .

وثانيها : أنه تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأوثان ، ومنه قوله ( : ((شارب الخمر كعابد الوثن )) . ([
])
وثالثها : أنه تعالى أمر بالاجتناب وظاهر الأمر للوجوب .

ورابعها : أنه قال ( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( فجعل الاجتناب من الفلاح ، وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبةً .

 وخامسها : أنه شرح أنواع المفاسد المتولِّدة منها في الدنيا والدين ، وهي : وقوع التعادي والتباغض بين الخلق ، وحصول الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة.

وسادسها : قوله ( (((((( (((((( (((((((((( (  وهو من أبلغ ما يُنتهى به ، كأنه قيل : قد تلي عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف أم أنتم على ما كنتم عليه حين لم توعظوا بهذه المواعظ .

وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك :( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( . ([
]) فظاهره أن المراد ( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (  فيما تقدم ذكره من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسر ، وقوله ( ((((((((((((( ( أي: احذروا عن مخالفتها في هذه التكاليف . 

وثامنها : قوله ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (  وهذا تهديد عظيم ، ووعيد شديد في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله  ، وبيانه : يعني أنكم إن توليتم فالحجة قد قامت عليكم ، والرسول [(] قد خرج عن عهدة التبليغ والإعذار والإنذار ، فأما ما وراء ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى ، ولا شك أنه تهديد شديد . فصار كل واحد من هذه الوجوه الصَّمَانِيَّةِ ([
]) دليلاً قاهراً ، وبرهاناً باهراً في تحريم الخمر ". ([
])
فإن قيل : لِمَ جعلت هذه الآية ضمن فصل النهي عن ذرائع الزِّنا وكان الأولى أن تُجعل في التدابير الإيجابية بالفصل السابق ؟

فالجواب : أن الآية وإن ورد فيها الأمر باجتناب الخمر إلا أن هذا الفعل مُشرَّب بمعنى النهي ، قال الشوكاني رحمه الله –في الفعل (كُفَّ) –: "فقولنا كف عن الزِّنا باعتبار الإضافة إلى الكفِّ أمر ، وإلى الزِّنا نهي ". ([
])
ولذا قال الكلبي رحمه الله في قوله تعالى :( (((((((((((((( ( :" نصٌ في التحريم ". ([
])
وقال الرازي رحمه الله في قوله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((((( ( :" واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً في الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي في الحقيقة ". ([
])
من أجل ذا كان إثباته هنا .

وجاءت السنة النبوية مؤكدة تحريم الخمر ، مرتبةً أنواعاً من الوعيد الشديد لمن قاربها، مانعة من الاستفادة منها بأي وجه ، فمن ذلك :

قول النبي (  :((كلُّ مسكِرٍ حرام)) . ([
])
ولمسلم ([
]) :((كلُّ مُسْكر خمر، وكلُّ خمر حرام )). 

وقال :(( ما أسكر كثيره فقليلُه حرام)). ([
])
ولعن نبينا ( في الخمر عشرةً ..

فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( :(( لعن ([
]) الله الخمر ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها)) ([
]).
فهذا يدل على أنه لا يُنتفع بها بوجه من الوجوه .

قال القرطبي رحمه الله في قول الله تعالى : ( (((((((((((((( ( :" يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء بوجه من الوجوه ؛ لا بشرب ، ولا بيع ، ولا تخليل ، ولا مداواة ، ولا غير ذلك . وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب".([
])
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً أهدى لرسول الله (  راويةَ خمر ، فقال له رسول الله (:((هل علمت أن الله قد حرَّمها))؟  قال : لا . فسارَّ إنساناً ، فقال له رسول الله ( :((بم ساررته)) ؟ فقال : أمرته ببيعها . فقال  :((إن الذي حرم  شربها حرم بيعها)) . ([
])
وشارب الخمر لا يقبل الله صلاته أربعين يوماً ، وهو متوعد بالنار ، قال النبي(: (( من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة  أربعين صباحاً  وإن مات دخل النار ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة  أربعين صباحاً ، فإن مات دخل النار ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ، فإن مات دخل النار ، فإن تاب تاب الله عليه ، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من رَدَغَة الخَبال يوم القيامة )). قالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال ؟ قال : ((عُصارة أهل النار)). ([
]) أي : صديدهم والعياذ بالله . 

ولمسلم ([
]):((إنَّ على الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يَسقِيَه من طِينَة الخَبال)) .  قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال :((عَرق أهل النار أو عُصارة أهل النار)) .

ولا يجتمع إيمان وشرب خمر ؛ لما جاء عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله (:(( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن))([
]).

كما نفى النبي (  اجتماع خمر الدنيا وخمر الآخرة ([
]) في جوف امرئ ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( :(( من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في  الآخرة)). ([
])
ومن أحاديث الوعيد في هذا قول النبي ( :((لا يدخل الجنةَ مدمنُ خمر)).([
])
ومثله :((مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن)). ([
])
وشرب الخمر من الذنوب الحَدِّيَّة ، قال النووي رحمه الله :" وأجمعوا على وجوب الحدِّ على شارب الخمر سواء شرب كثيراً أم قليلاً  ". ([
]) 

" وأجمعوا على أنه يُحد سواء سكر أم لا ". ([
])
وقد جيء لعثمان بن عفان ( برجل تقيأ خمراً فقال : إنه لم يتقيأ حتى شربها . فقال : يا علي قم فاجلده . فأمر علي ( عبد الله بن جعفر بذلك فجلده، وعلي يعد حتى بلغ أربعين ، فقال : أمسك . ثم قال : جلد النبي ( أربعين ، وجلد أبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكلٌّ سنة ، وهذا أحبُّ إلي . ([
])
قوله :" وهذا أحبُّ إلي" يريد الأربعين ؛ لأنه فعل النبي ( .

وأما زيادة عمر فليست حداً وإنما هي من باب التعزير ، ولو كانت حداً لما تركها النبي ( وهذا قول الشافعي رحمه الله ، وللإمام ذلك إذا رآه . ([
])
قال في المغني ([
]) :" وفعل النبي (حجة لا يجوز تركه بفعل غيره ، ولا ينعقد الإجماع على ما خالف فعل النبي (  وأبي بكر وعلي رضي الله عنهما ، فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزيز يجوز فعلها إذا رآه الإمام". 

وإن مما يلحق بالخمر ويجري حكمها فيه : المخدرات ، ولا يجادل في هذا إلا مكابر ؛ لأن تخمير العقل فيها من أبين الواضحات ، وشرع الله يأبى التفريق بين المتماثلات ، ومن وقف على صنائع المدمنين علم يقيناً أنها أخطر من الخمور وأعظم إفساداً للدنيا والدين .

وأما صلة الخمر بالزِّنا وقبائح الأمور فيبينها ما يلي :

قال عثمان بن عفان ( :" كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فأحبته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، فجاء البيت ودخل معها ، فكانت كلما دخل باباً أغلقته دونه ، حتى وصل إلى امرأة وَضِيئة([
]) جالسة، عندها غلام وإناء خمر، فقالت له: إنَّا لم ندعك لشهادة ، وإنما دعوتك لتقع علي أو تقتل الغلام أو تشرب الخمر،فإن أبيتَ صحت بك وفضحتك . فلما رأى أنه لا بد له من أحد هذه الأمور تهاون بالخمر فشرِبه فسكر ثم زنى بالمرأة وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبداً إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه ". ([
])
وهذا قيس بن عاصم المِنْقَرِي ([
]) ( كان شراباً للخمر مولعاً بها في الجاهلية ،ثم حرَّمها على نفسه وامتنع عن شُربها قبل أن يُسلم ، والسبب في ذلك أنه سكر مرة فغمز عُكْنَة ([
]) ابنته وهو سكران، وشتم والديه، وأعطى الخمَّار مالاً كثيراً !!  فلما أفاق وأخبروه بما فعل حرَّمها على نفسه وقال:

	رأيتُ الخمرَ صالحةً وفيــها
	
	خصال تفسد الرجل الحليمــا

	فلا والله أشرَبها صحيحــاً
	
	ولا أشـفـي بها أبداً سقيمـاً

	ولا أُعطي بها ثمناً حيــاتي
	
	ولا أدعـو لها أبـداً نديمــاً

	فإن الخمر تفضح شاربيهــا
	
	وتجنيهم إلى الأمر العظيما " ([
])


بل رأيناها تفضي إلى ما هو أشد من ذلك ، فعن علي بن أبي طالب ( أنه قال: أصبت شارِفاً ([
]) مع رسول الله (  في مغنم يوم بدر ، قال : وأعطاني رسول الله ( شارفاً أخرى ، فأنختهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيعه ، ومعي صائغ من بني قينقاع ([
]) فأستعين به على وليمة فاطمة . وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قَيْنَة ([
])، فقالت : ألا يا حمز للشُّرُف النِّوَاء ([
])فثار إليهما حمزة بالسيف ، فجبَّ  ([
]) أسنمتهما ، وبَقَر ([
]) خواصرهما ، ثم أخذ من أكبادهما . فنظرت إلى منظر أفظعني ، فأتيت نبي الله (  وعنده زيد بن حارثة ([
]) فأخبرته الخبر ، فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه . فرفع حمزة بصره وقال : هل أنتم إلا عبيد لآبائي ؟ فرجع رسول الله ( يُقَهْقِر ([
]) حتى خرج عنهم،وذلك قبل تحريم الخمر". ([
])
والشاهد قول حمزة ( لأخيه وابن أخيه ونبيِّه ( : (هل أنتم إلا عبيد لآبائي) ؟

قال النووي رحمه الله :" وهذا الفعل الذي جرى من حمزة ( من شربه الخمر ، وقطع أسنمة الناقتين ، وبقر خواصرهما ، وأكل لحمها ، وغير ذلك ، لا إثم عليه في شيء منه . أما أصل الشرب والسُّكر فكان مباحاً لأنه قبل تحريم الخمر ، وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرماً فباطل لا أصل له ، ولا يعرف أصلاً ، وأما باقي الأمور فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها ؛ كمن شرب دواء لحاجة فزال به عقله ، أو شرب شيئاً يظنه خلاً فكان خمراً أو أُكره على شرب الخمر فشربها وسكر فهو في حال مكلف ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف . وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله ، فلعلَّ علياً ( أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه ، أو أنه أداه إليه بعد ذلك ، أو أن النبي ( أدَّاه عنه لحرمته عنده وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته ". ([
])
وقال القرطبي رحمه الله :" ثم إن الشارب يصير ضُحْكَة للعقلاء ، فيلعب ببوله وعذرته وربما يمسح وجهه بها ، حتى رئي بعضهم يمسح وجهه ببوله ويقول : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ! ورئي بعضهم والكلب يلحس وجهه وهو يقول له : أكرمك الله !! " ([
])
وقال الرازي رحمه الله :" الخمر يزيل العقل ، وإذا زال العقل استولت الشهوة والغضب من غير مدافعة العقل ، وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحاب ، وتلك المنازعة ربما أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش وذلك يورث أشد العداوة والبغضاء". ([
])
وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله عن آثارها  :" تغتال العقل، ويكثر اللغو على شربها، وتستنزف المال، وتصدع الرأس، وهي كريهة المذاق، وهي رجس من عمل الشيطان؛ توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتدعو إلى الزِّنا، وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم، وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة، وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء والسمات، وتكسوه أقبح الأسماء والصفات ، وتسهل قتل النفس وإفشاء السر ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياماً له ، وتهتك الأستار ، وتظهر الأسرار ، وتدل على العورات ، وتهوِّن ارتكاب القبائح والمآثم، وتخرج من القلب تعظيم المحارم، ومدمنها كعابد وثن، كم هيجت من حرب، وأفقرت من غني، وذلت من عزيز، ووضعت من شريف، وسلبت من نعمة، وجلبت من نقمة، وفسخت مودة، ونسجت عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجته، فذهبت بقلبه وراحت بلبّه، وكم أورثت من حسرة أو جرّت من عبرة ، وكم أغلقت في وجه شاربها باباً من الخير وفتحت له باباً من الشر، وكم أوقعت في بلية وعجّلت من منية ، وكم أورثت من خزية، وجرت على شاربها من محنة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلاّبة النعم وجالبة النقم، ولو لم يكن من رذائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد لكفى بها من مصيبة، وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا". ([
])
وإنَّ ما قيل في سبب نزول آية تحريمها ليدل على قبح آثارها ؛ فمن ذلك : 

قيل : صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعا الناس ، فلما أكلوا شربوا الخمر حتى ثملوا ([
]) فتفاخرت الأنصار وقريش ، فقالت الأنصار : نحن أفضل منكم . قال : فأخذ رجل من الأنصار لَحْي جمل ([
]) فضرب به أنف سعد ففَزَره([
])، فكان سعد أفزر الأنف . 

وقيل : نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا حتى إذا ثملوا فعبث بعضهم ببعض ، فلما أن صحوا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول : فعل بي هذا أخي فلان ! - وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائن - والله لو كان بي رؤوفاً  رحيماً ما فعل بي هذا ، حتى وقعت في قلوبهم الضغائن ، فأنزل الله الآية.([
])
والحاصل أن آفاتها لا تُحصى ، وفضائحها لا تُستقصى .

فهل ينتهي المدمنون عنها كما انتهى من قبلهم أصحاب نبينا ( لما حُرِّمت عليهم، فإنهم بمجرد أن سمعوا بذلك سكبوها في طرق المدينة وسككها ([
])، وهذا مما يدل على سرعة استجابتهم لأمر ربهم ولقول نبيهم ( . 
المبحث الثاني

التبرج من أقوى الذرائع المؤدية إلى الزِّنا ؛ ولذا جاء النهي الصريح عنه  في القرآن الكريم ، وامتلأت السنة النبوية بالوعيد لأهله .

قال تعالى ناهياً عنه : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (  . ([
])
" والتبرج : إظهار المرأة زينتها للناس الأجانب " ([
])
"والتبرج : الظهور " ([
])، ويُطلق على المرأة التي خرجت من بيتها تمشي بتَبَخْتُر([
]) .

ولهذا ذكر المفسرون هذين المعنيين للآية .

قال الكلبي رحمه الله :" التبرج إظهار الزينة ". ([
])
وقال ابن عطية : " والتبرج إظهار الزينة والتصنع بها ". ([
])
وقال أبو السعود :" ( (((( (((((((((( (  أي : لا تتبخترن في مشيكن ". ([
])
وقد أشار إلى القولين الإمام أبو جعفر الطبري بقوله :" وقوله : ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (  قيل : إن التبرج في هذا الموضع التَّبَخْتُر والتكسر... وقيل : إن التبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال ". ([
])
وأما الجاهلية الأولى فاختُلف فيها على أقوال ، يقول الإمام ابن عطية :" والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها ، فأُمرن بالنَّقْلة عن سيرتهن فيها ، وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة ؛ لأنهم كانوا لا غَيْرة عندهم، فكان أمر النساء دون حجبة . وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام ، وليس المعنى أن ثَمَّ جاهلية أخرى . وقد مرَّ اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام ، فقالوا جاهلي في الشعراء ، وقال ابن عباس في البخاري ([
]):  سمعت أبي في الجاهلية يقول  ". ([
])

ومن الآيات المحرمة للتبرج قوله تعالى  :( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ( . ([
])  فإذا كان لا يجوز للمرأة القاعد أن تضع ثيابها بقصد التبرج  فتبرج غيرها ممن يُلتفت إليها أولى بالتحريم .

وقد سبق الكلام عنها . ([
])
ومنها كذلك قوله:( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (  (((( (((((((((  ((((((((((( ((((  ((((((((((((((( (((( (((((((((((((  ((((  ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((  (((( ((((((  (((((((((((((  (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((   ((((((( (((((((((( ((((  (((((((((((  ((((  (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( . ([
])
فإن الله تعالى نهى فيها عن إبداء الزينة ([
]) الباطنة  والظاهرة ([
]). و" النهي عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها". ([
])
وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى ( (((( ((( (((((( ((((((( ( على قولين :

الأول : أن المراد : ما أظهرنه من الوجه والكفين ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ([
]).

الثاني : ما لا يمكن إخفاؤه  . فقيل المراد : ظاهر ثيابها  ،  وهو لابن مسعود(.([
]) أو ما ظهر بغير قصدها . قال الكلبي رحمه الله :" ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب " . وقال ابن عطية رحمه الله :" ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه ". ([
]) وقال ابن كثير رحمه الله :" أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود ( : كالرداء والثياب . يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه". ([
])
وهذا القولُ هو أصوب القوليْن ، وأصحُّ المذهبيْن ؛ لما يلي :

1. أدلة القرآن الكريم تعضده ، فغالب إطلاق لفظ الزينة في القرآن الكريم على الخارج عن أصل خِلقة المُزَيَّن بها ، ومن ذلك قوله تعالى :( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( . ([
]) فقد انعقد الإجماع على أن المراد بالزينة فيها : الثوب الذي يستر العورة . ([
])   

وكقوله:( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( ([
]) فإنها الثياب . ([
]) وكقوله :( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((( (. ([
]) فما عليها غيرُها . ومن ذلك :( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ( . ([
]) وقوله عن لقمان :( (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( . ([
]) أي: " الثياب والدواب ". ([
]) وقوله : ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( . ([
]) وقوله :( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( (. ([
]) والمراد بها زينة الرِّجل . 

الثاني : لأن هذا القول هو الأحوط والأسلم .
الثالث : لأن هناك من نازع في أن الزينة لا تُطلق على أصل الخِلقة ، واتفقوا على إطلاقها على ما كان خارجاً عنه ([
]) فحمل اللفظ على ما اتُفق عليه أولى .

الرابع : لأن بعض العلماء نص على أن تفسير الزينة بجزء من الجسد خلاف الظاهر ، وحمل النصوص على ظاهرها أولى . ([
])
الخامس : لأن الله تعالى قال: ( (((( ((( (((((( ((((((( ( ولم يقل : ما أظهرن ، فهو مشعر بأن الإظهار ليس من كسبهن ولا يد لهنَّ فيه ؛ فإن الفعل (ظهر)  "  لم يجئ متعدياً، بل جاء لازماً ، ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً غير مخيرة في إبداء شيء منها ، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بدون قصد فلا إثم عليها ، مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح ، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار ، فيكون معنى هذا الاستثناء رفع الحرج ، كما في قول الله تعـالى :( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ([
])، وقوله :( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( ([
]) ". ([
])
ثم استثنى الله تعالى من يجوز الكشف عندهم ، وهم :

· الزوج .

· والمحارم ؛" لأنهم مخصوصون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ، ولقلة توقع الفتنة بجهاتهن ، ولما في الطباع من النفرة عن مجالسة الغرائب ، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار وللنزول والركوب ". ([
]) وللتحريم ثلاثة أسباب : النسب ، والرضاع ، والمصاهرة . أما من يحرم عليها بالنسب فأبوها وأبوه وإن علا ، وابنها وابن ابنها وابن بنتها وإن نزلا ، وإخوانها لأب أو لأم أو لهما وهم الأشقاء ، وأبناؤهم ، وابن أختها لأب أو لأم أو لهما وهي الأخت الشقيقة ، وعمها ([
]) لأب أو لأم أو لهما وهو العم الشقيق ، وخالها لأب أو أم أو لهما وهو الخال الشقيق . ويحرم بالرَّضاع ما يحرم بالنسب .وأما من يحرم عليها بالمصاهرة فأب زوجها ، وابنه ، وزوج أمها ، وزوج بنتها.
· سائر النساء ، وقيل : المؤمنات فقط ، وقيل : النساء المؤمنات والإماء المشركات . ([
])
· عبيدها ، ويدل لذلك حديث أنس : أنَّ النبي ( أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها ، وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها ، فلما رأى النبي ( ما تَلقى قال :((إنه ليس عليك بأس ؛ إنما هو أبوك وغلامك)). ([
])
· التابعون غير أولي الإربة ، وهم من اجتمع فيهم شرطان : أن يتبع وهمته بطنه ، وأن تنقطع أطماعهم في النساء ألبتة لكبر سنهم ونحوه . ([
])
· الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ، قال الإمام الرازي رحمه الله :" الظهور على الشيء على وجهين ؛  الأول : العلم به . كقوله تعالى : ( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((( ( ([
]) أي : إن يشعروا بكم ،  والثاني : الغلبة له والصولة عليه . كقوله ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( . ([
])  فعلى الوجه الأول يكون المعنى : أو الطفل الذين لم يتصوروا عورات النساء ولم يدروا ما هي من الصغر  ...  وعلى الثاني الذين لم يبلغوا أن يطيقوا إتيان النساء ". ([
]) ولا ريب أن الأحوط هو القول الأول ، ولذا استظهره الطبري والكلبي رحمهما الله تعالى ([
]).
قال الرازي رحمه الله بعد ذكر أولي الإربة ، والمملوك ، والطفل :" والسِّتر في هذا كلِّه أولى ". ([
])
ومن آيات تحريم التبرج قوله تعالى :( (( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((( ((((( (((((( (((((  شَيءٍ ((((((((( (((( ( ([
]). 

ففيها دليل على الجناح والحرج في غير هؤلاء .

قال الإمام ابن العربي رحمه الله "من التبرج : أن تلبس المرأة ثوباً رقيقاً يصفها ، وهو المراد بقوله في الحديث الصحيح : ((رب نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها )). ([
]) وإنما جعلهن كاسيات  لأن الثياب عليهن ، وإنما وصفهن بعاريات لأن الثوب إذا رقَّ يَكشفهن ، وذلك حرام". ([
])
فهذا الإمام أصَّل مسألة مهمة ، وهي : أن كل لباس انخرم فيه شرط من شروط الحجاب فإنه يكون ثوب تبرج . ([
])
وإبداء العورات والتكشف من الفواحش التي نهانا الله عنها ، فإن المشركين لما كانوا يطوفون بالبيت عراة سمَّى الله فعلهم فاحشة ، قال تعالى : ( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (( (((((((( (((((((((((((((( (أَتَقُوْلُوْنَ (((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((( ( . ([
])
قال ابن كثير رحمه الله :" كانت العرب ماعدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها ، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش -وهم الحُمْس -يطوفون في ثيابهم ، ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه ، ومن معه ثوب جديد طاف فيه  ثم يلقيه فلا يتملكه أحد . ومن لم يجد ثوباً جديداً ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناً ، وربما كانت امرأة فتطوف عريانةً ، فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر فتقول :
اليوم يبدو بعضه أو كلُّه     وما بدا منه فلا أحلُّه ([
])
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل ، وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ، واتبعوا فيه آباءهم ، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع ، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك فقال  : :( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ( . فقال تعالى رداً عليهم : ( ((( (أي : يا محمد [(] لمن ادعى ذلك : ( (((( (((( (( (((((((( ((((((((((((((((  ( . أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة ،  والله لا يأمر بمثل ذلك .( (((((((((((( ((((( (((( ((( (( (((((((((((  (  أي : أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته " !؟ ([
])

ومن أدلة القرآن على تحريمه قوله عزَّ وجلَّ : :( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ([
]) ؛ لأنها تحرِّم إظهار الزينة بطريق الأولى ، وسيأتي الكلام عنها في مبحث مستقلٍ إن شاء الله تعالى . ([
])
ومما لا شك فيه أن إشاعة العُري والتبرج إشاعة للفاحشة بين المؤمنين ؛ لأن من تبرجت فقد تسببت في إشاعة زنا النظر ، قال النبي ( :((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزِّنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق ، والنفس تتمنى وتشتهي  ، والفرج يصدق  ذلك كلَّه أو يكذبه)). ([
]) وقال النبي ( :((أيما امرأة استعطرت فمرَّت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين  زانية )) ([
]) وسُمي النظر زناً ؛ " لأنه طريقه ومقدمته" . ([
])
إن التبرج وإبداء العورات انتكاس في الفطر ومسخ في القيم والمثل ؛ لأن ستر العورة هو الفطرة السليمة التي فطر الله عليها آدم عليه السلام ، قال تعالى :  ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( ([
]) . وقال:( (((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((  ((( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((( رَبُّهُمَآ ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( ([
]) 

ففي الآيتين دليل على أن التستر طريق الفطرة وأنه خلق الأنبياء ، وفي الثانية من الفوائد : أن التفسخ والتعري سنة يريدها إبليس منَّا .

فإذا عُلم ذلك فعجيب أمر من ينسب الحجاب إلى الرجعية والتخلف !! أيكون ذلك في طريق الأنبياء والمرسلين ، أم فيما توسوس به الشياطين ؟! نبئونا بعلم يا دعاة تحرير المرأة إن كنتم صادقين .

وقد نطقت الأحاديث الكريمة -على قائلها أتم صلاة وتسليم –بتحريم التبرج ، وبيان حقيقته وخطورته .

فنصت السنة على تأكيد حرمته ، قال معاوية بن أبي سفيان ( ([
]): "إن رسول الله ( حرَّم سبعة أشياء ، وإني أُبلِّغُكم ذلك وأنهاكم عنه "..  وذكر منها التبرج . ([
])
وقُرِن فيها بالكبائر العظام ، فقد جاءت أُمَيمة بنت رُقَيْقة ([
]) إلى رسول الله (  تبايعه على الإسلام ، فقال :((أبايعك على أن  لا تشركي  بالله شيئاً ، ولا تسرقي ، ولا تزني ، ولا تقتلي ولدك ، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تنوحي ، ولا تبرَّجي تبرج الجاهلية الأولى )) . ([
])
ودلت السنة على عظيم إثمه كما جاء في حديث فضالة بن عبيد ([
]) عن رسول الله ( أنه قال :(( ثلاثة لا تسأل عنهم  : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصياً،وأمة أو عبد أبق فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده ، فلا تسأل عنهم)). ([
])
والتَّبُرج مجلبة للَّعن والغضب :

أما اللَّعن فقد ورد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه : سمعت رسول الله  ( يقول :((سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت ، العنوهن فإنهن ملعونات)). ([
])
قال ابن عبد البر : " ((كاسيات عاريات)) : يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر ، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ". ([
]) 

وأما الغضب فلما جاء في صحيح البخاري ([
]) عن ابن عباس أن النبي ( قال : ((أبغض الناس إلى الله ثلاثة : مُلحدٌ في الحرم ، ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية ، ومُطَّلِبُ دمِ امرئ بغير حق ليُهْرِيق دمه)). 

قال الحافظ مبيناً معنى ((ومبتغٍ في الإسلام سنةَ الجاهلية)) :" وقيل : المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية ، أو إشاعتها ، أو تنفيذها . وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه؛ من أخذ الجار بجاره ، والحليف بحليفه ، ونحو ذلك ، ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه . والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطِّيَرة والكهانة وغير ذلك ".([
])
والتبرج سنة جاهلية بنص القرآن ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (  .

والتبرج هتك لستر الله ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله (  يقول :((أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله)).([
]) .
جاء في فيض القدير :" " ((وضعت ثيابها في غير بيت زوجها)) كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم ، ((فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللّه عز وجل)) ؛ لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سوءاتهنّ ، وهو لباس التقوى ، وإذا لم يتقين اللّه وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين اللّه تعالى ، وكما هتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك اللّه سترها ، والجزاء من جنس العمل. والهتك : خرق الستر عما وراءه ، والهتيكة : الفضيحة ". ([
])
والتبرج علامة من علامات النفاق ، قال النبي ( :(( خير نسائكم الودود، الولود، المواتية المواسية إذا اتقين الله .  وشرُّ نسائكم  المتبرجات ، المُتَخَيِّلات . وهنَّ المنافقات ، لا يدخل الجنة منهنَّ إلا مثل الغراب الأعصم ([
]) )). ([
])
فالودود : المتحَبِّبَة لزوجها ، والولود : كثيرة الولادة ، والمُوَاتِية المُوَاسِية : الموافقة للزوج ، والمتخيلات : المتكبرات . ([
])
ومن أشد الأحاديث النبوية تنفيراً عنه قول النبي ( :((صنفان من أهل النار لم أرهما : قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يَضربون بها الناس ، ونساءٌ  كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)). ([
])
قال النووي رحمه الله :" هذا الحديث من معجزات النبوة ؛ فقد وقع هذان الصنفان  وهما موجودان ، وفيه : ذم هذين الصنفين . قيل : معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها ، وقيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه ؛ إظهاراً بحالها ونحوه ، وقيل : معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها .  وأما مائلات فقيل : معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ، مميلات أي يُعلِّمن غيرهن فعلهن المذموم .  وقيل : مائلات : يمشين متبخترات ، مميلات : لأكتافهن . وقيل: مائلات : يمشطن المشطة المائلة وهى مشطة البغايا ، مميلات : يمشطن غيرهن تلك المشطة . ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت : أن يُكبِّرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها ". ([
])
وإن من أكبر ما يؤدي إلى انتشار التبرج في مجتمعات المسلمين : القنوات الفضائية ، حيث أوفدت لنا أموراً دخيلة كان الناس يمجونها من قديم ، وما كان أحد يتصور أنها ستشيع يوماً من غير أن يحرك ذلك ساكناً أو يثير حفيظةً!!

إن المشاهد لهذه الفضائيات لا ينكر أن العُري والتبرج من أبرز سماتها ، فلا يخلو منه برنامج أو مسلسل أو فيلم أو نشرة أو فاصل إعلاني . وهذا بدوره ينعكس على سلوك بناتنا ونسائنا ؛ فكثير منهن أصبحت كالأسفنج تتشرَّب بكل ما يُلقى إليها ! ومما يؤكد ذلك ويوضحه أنَّ كثيراً من الألبسة النسائية الماجنة يكون ظهورها في وقت واحد بين فئات مختلفة لا رابطة بينها إلا مشاهدة الفضائيات .

كل هذا مما يؤدي إلى نشر الفاحشة ، وهذا من أكبر مقاصد أعدائنا ، " لقد قال صموئيل زويمر رئيس جمعيات التنصير في مؤتمر القدس للمنصرين -الذي عقد في القدس عام 1935م -: إنكم إذا أعددتم نشأً لا يعرفُ الصلةَ بالله، ولا يريد أن يعرفَها أخرجتم المسلم من الإسلام، وجعلتموه لا يهتمّ بعظائمِ الأمور، ويحبُّ الراحةَ والكسلَ، ويسعى للحصولِ على الشهواتِ بأي أسلوبٍ، حتى تصبحَ الشهواتُ هدفَه في الحياةِ، فهو إن تعلم فللحصولِ على الشهوات، وإذا جمع المالَ فللشهواتِ، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، إنه يجودُ بكلِّ شيءٍ للوصول إلى الشهواتِ ! 

هذا ما قالوه منذ ما يزيدُ على ستين عاماً، ولا يزالون يعملون دون كللٍ أو مَلَلٍ، لأنهم يرون ثمار مخططاتهم الخبيثة تزدادُ يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عامٍ، حتى ظهرت هذه الفضائيات التي استطاعوا من خلالها – وفي أعوام يسيرة – تحقيق ما لم يستطيعوه في قرون طويلة ، لقد استطاعوا من خلال وسائل الإعلام اقتحامَ ديارنا وبيوتنا ، وحتى غرفَ نومِنا بلا مقاومةٍ منا ولا غَضَبٍ، ولا محاولةٍ لمنعهم من ذلك ، بل بموافقةٍ منا ورضىً  وترحيب !! فلماذا ترضى لنفسك يا أخي أن تكون ممن يساعدون الأعداء ويُنفِّذون مخططاتهم الرامية إلى ضرب الأمة في عقيدتها وأخلاقها وعزها ومجدها ". ([
])
وإذا أردت أن تعرف مدى تأثير الفضائيات على سلوك المشاهدين لها فتأمل هذا التقرير :" في أمريكا : عرضت شبكة التلفزيون الأمريكي ( إن.بي.سي. N.B.C ) تمثيلية يداهم فيها الإرهابيون من المجرمين ركاب إحدى قطارات الأنفاق ويقتلون أحد هؤلاء الركاب ، فإذا بأحد الصبية يقتل مخبر شرطة في إحدى قطارات الأنفاق بالطريقة نفسها التي شاهدها على شاشة التلفزيون .
و في ألمانيا : قام شابان شقيقان بخطف فتاة صغيرة وطالبا ذويها بفدية قدرها مليونا مارك وذلك إثر مشاهدتهما حادث اختطاف في فيلم تلفزيوني ، وقد أخفيا الفتاة حسب الفكرة التي اكتسباها من الفيلم .

وفي فرنسا : قامت إحدى الطالبات ويبلغ عمرها تسعة عشر عاماً مع صديقها الذي يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً بقتل خمسة أشخاص خلال خمس وعشرين دقيقة؛ تشبهاً ببطل فيلم ( قاتل بطبيعته ) .
وفي الهند أقدمت فتاتان على صب الكيروسين على أجسادهما أملاً في قدوم البطل الخارق لإنقاذهما من الحريق ، فقد ذكرت وكالة الأنباء (يونايتد نيوز) أن شقيقتين بإحدى القرى الهندية حاولتا تقليد مسلسل الرجل الخارق الذي يعرضه التلفزيون الهندي ويقوم البطل خلاله بإنقاذ من هم في ورطة، فقامتا بصب مادة الكيروسين فوق أجسادهما وأخذتا في الصراخ من الألم الفظيع دون أن يظهر البطل .
وفي مصر : دفع طفل في أسوان حياته ثمناً لتقليد بطل المسلسل التلفزيوني الأجنبي (هرقل)  الذي انتهى التلفزيون المصري من بثه قبل أيام .
وتبين أن الطفل – ذا العشر  سنوات - اتفق وصديقه على تعليق نفسه في سقف الحجرة من رقبته ، على أن يحضر زميله بسيفه فيقطع الحبل لإنقاذه . فوضع رقبته في المشنقة ، ولم يحضر (هرقل)  لينقذه ؛ فمات الطفل خنقاً وأمرت النيابة بدفن الجثة .
و في الكويت : قام شاب يعاونه ثلاثة مراهقين باختطاف طفلة في الحادية عشرة واغتصابها ، وكان ذلك نتيجة ما كان يشاهده في الأفلام . 
وفي الإمارات العربية المتحدة : ظهرت أولى نتائج انتشار استخدام الأطباق المستقبلة للبث التلفزيوني من الأقمار الصناعية بعد أقل من سنتين وهي عبارة عن ظهور عصابة مؤلفة من عشرة من الأحداث يصل عمر بعضهم إلى خمسة عشر عاماً وأكبرهم في العشرين قاموا بقتل حارس باكستاني .
وتقول الشرطة إن الحادث هو جريمة القتل الأولى في البلاد لعصابة منظمة من أحداث .
وفي لبنان : قام شاب بإطلاق النار على شقيقته فأرداها قتيلة ، وعزا أحد أعضاء مجلس النواب اللبناني السبب إلى التلفزيون " . ([
])
ومن أسباب انتشار التبرج كذلك  : عدم قيام الآباء بواجبهم ، فلو أنهم أنكروا على بناتهنَّ هذه الألبسة الخليعة لانصلح الحال ، وقد حدثنا أحد الدكاترة المحاضرين بجامعة الخرطوم بأنه رأي طالبة في ملابس خليعة فاضحة، فنهاها عن ذلك ، فكان ردها : لو كان في ذلك شيء لأنكر علي والدي !!

هذا ، وإن لهذا الذنب لمفاسد كثيرةً ، منها :

· فشو الزِّنا .

· شيوع النظر المحرم وصعوبة غض البصر .
· انعدام الغيرة .
· اضمحلال الحياء .

المبحث الثالث

نهى الله تبارك وتعالى النساء عن الخضوع بالقول فقال : ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( ( . ([
]) ومما لا نزاع فيه أن هذا الحكم يخاطب جميع النساء ، ولا يسع أحداً القولُ بغير ذلك . 

قال الجصاص رحمه الله :" وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر النساء في نهيهن عن إلانة القول للرجال على وجه يوجب الطمع فيهن ، ويُستدل به على رغبتهن فيهم".([
])
وهناك ثلاث صور تندرج تحت هذا النهي القرآني :

الأولى : الكلام الذي يميِّل إليهن ؛ لما يتضمنه من الرُّخوصة والرَّخامة  واللين المريب ، فإن مطلق اللين لا يُنهى عنه ، ولذا جاء التعبير القرآني ( (((( (((((((((( (؛ فالكلام قد يكون ليناً قوياً محكماً كما قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (([
])، ولربما كان جبلةً ، أما اللين المُطمِع فهو من سَنن المومسات .

قال الكلبي رحمه الله :" نهى عن الكلام اللين الذي يُعجب الرجال ويُميلهن إلى النساء ".  ([
]) 

وقال ابن كثير رحمه الله :" يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ... فلا تخاطبْ الأجانبَ كما تخاطب زوجها  ". ([
])
الثانية : أن تتحدث المرأة مع الأجنبي بكلام فيه ذكر الرفث والجماع ، فيكون النهي عن ذات ألفاظها لا عن طريقة كلامها .

قال الرازي رحمه الله :" ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( أي : لا تقلن من أمر الرفث شيئاً؛  فيطمع الذي في قلبه مرض  ". ([
])
وقال السيوطي رحمه الله :" ( (((( (((((((((( (((((((((((( ( يعني الرفث من الكلام".([
])
الثالثة : مقاربتها للرجل في كلامها والدنو منه بحيث يحرك ذلك كوامن شهوته.([
])
والنهي يتجه إلى المرأة التي تخاطب الرجل ، وإلى من يسمع الرجال كلامها وإن لم يكن خطابُها لهم . ([
])
ثم بين ربنا تعالى علة هذا النهي وأنه يؤدي إلى طمع الفاجرين فيهنَّ ، والمرض في هذه الآية هو مرض الشهوة والميل إلى الزِّنا ، فانطواء القلب على حبِّ الفاحشة والخبث مرض ينبغي أن يهتم الإنسان بعلاجه وتطهيره ؛ لأن الله تعالى أوضح أن القلب الذي تحركه هذه الأسباب قلب مريض . قال السعدي رحمه الله:" ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه ، ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام ؛ فليعرف أن ذلك مرض فليجتهد في إضعاف هذا المرض ، وحسم الخواطر الرديئة ، ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر ، وسؤال الله العصمة والتوفيق . وذلك من حفظ الفرج المأمور به ". ([
])
وأما تفسير المرض هنا بالنفاق فبعيد يأباه السياق . ([
])
وأما القول المعروف المأمور به فهو الذي خلا من المحظورات السابقة . ([
]) وهو " الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس ". ([
])  ولا يَطمع به أحد .

وإنما جاء هذا الأدب لئلا يظن النساء أنهن مأمورات بالكلام المؤذي .
وإن من الآداب التي تُستل من الآية : أن يكون كلامها مع الأجانب بقدر حاجتها ، قال ابن العربي رحمه الله :" أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جَزِلاً ([
]) وكلامهن فَصْلاً ، ولا يكون على وجه يُحْدِث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين المطمع للسامع ". ([
]) " فالقول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به ". ([
])
وقيل في القول المعروف  : " ما يعود إلى الشرع بما أمرن فيه بالتبليغ أو بالحاجة التي لا بد للبشر منها ". ([
])
وإن من الأخطار التي لا بد أن يُشهر التحذير منها : ما يُشاهد من حال كثير من النساء في الأسواق من خضوع بالقول أمام البائع ؛ من أجل أن يتساهل معها في بيعه !! حري بمن كان هذا حالها أن تُذكر بقول القائل :

وأصون عرضي بمالي لا أدنسه       لا بارك الله بعد العرض في المال
فالواجب على المرأة أن يكون كلامها مغلَّفاً بالجِد والحَزْم مع الباعة وغيرهم حتى تنقطع الأطماع دونها .

ومن المظاهر الخطيرة كذلك : الخضوع بالقول في الهاتف ، وهذا يؤدي إلى زيادة نسبة المعاكسات الهاتفية ، ولا تسأل عن الآثار الناجمة عن هذه المعاكسات ، ولا عن البيوت التي دُمرت بسببها .

ومما يُطمع - كالخضوع القول - تبادل رسائل الغرام بين الشباب والشابات من المراهقين والمراهقات ، ومن ذلك ما يحدث في غرف الحوار([
]) بالشبكة العالمية([
]) ، حيث يتبادل الشباب والشابات كلمات الغزل والعشق والغرام  ، ثم يختار الشاب فتاة  يبادلها الرسائل في غرفة خاصة بهما ، يتم من خلالها تبادل أرقام الهواتف وعناوين البريد (الإلكتروني) ، وربما كانت الفتاة في منطقة قريبة من منطقة هذا الذئب البشري -الذي لا هم له إلا الإيقاع بهؤلاء الساذجات- فيتواعدان ،ثم ينتهي الأمر بما أعلمه وتعلمه !!  وإلى الله المشتكى .
المبحث الرابع

الغَيْرة هي : الـحَمِيّة والأَنَفَة ، يُقال : رجل غَيُور ، وامرأة غيور وغَيْرى . والمِغْيار : شديد الغيرة . وفلان لا يتغيَّر على أهله : لا يغار عليهم . ([
])
قال الحافظ رحمه الله :" الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء،  قال عياض وغيره : هي مشتقة من تَغَيُّر القلب وهيجان الغضب بسبب  المشاركة  فيما به الاختصاص ، وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين". ([
])
والغيرة على الأعراض من الأمور الجبلية الفطرية ، وانعدامها دليل على انتكاس في الفطرة ، وهو يفضي إلى انتشار الفواحش .

ولا أدلَّ على ذلك من قصة يوسف عليه السلام ، فإن أهل التفسير رحمهم الله بينوا أنَّ قول العزيز ليوسف عليه السلام : أعرض عن هذا ([
]) ، واكتفاءه به دليل على قلة غيرته ، فكان أنْ أعادت امرأته محاولاتها لتحظى بما تريده من يوسف عليه السلام ، فقد قال النسوة :( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ([
]) فجاء التعبير بالمضارع الدال على استمرارية سعيها ، وقالت بعد ذلك لما طلبت اجتماعهن :( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ( ([
]) . ولو أنَّ زوجها عُرف بغيرته لما حدث شيء من ذلك ؛ لأن الغيور من الرجال تحذر امرأته من فعل ما يهيِّج غيرته ولو أدى ذلك إلى أنْ تترك بعض ما لا إثم فيه ، ولو قُدِّر أن صدر منها بعض ذلك فإنه يزجرها بما لا يجعلها تعاوده ، وإليك أقوالهم التي تبين ما ذكرتُه :

قال ابن عطية رحمه الله : " وذلك أنَّ العزيز كان قليل الغيرة بل قومه أجمعين ، ألا ترى أنَّ الإنكار في وقت القميص إنما كان بأن قيل : إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم وهذا يدل على قلة الغيرة ، ثم سكن الأمر بأن قال : يوسف أعرض عن هذا ، وأنت استغفري ، وهي لم تبق حينئذ إلا على إنكارها وإظهار الصحة فلذلك تُغوفل عنها بعد ذلك ؛ لأن دليل القميص لم يكن قاطعاً وإنما كان أمارة ما ، هذا إن لم يكن المتكلم طفلاً ". ([
])
وقال القرطبي رحمه الله : " وقيل : إن القائل ليوسف أعرض ولها استغفري زوجها الملك ، وفيه قولان : أحدهما أنه لم يكن غيوراً فلذلك كان ساكناً ، وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود . الثاني : أن الله تعالى سلبه الغيرة ، وكان فيه لطف بيوسف ". ([
])
وقال أبو السعود :" وقيل : كان ([
]) قليل الغيرة ". ([
])
وقال الرازي رحمه الله - ناقلاً قول غيره مقرراً له  - :" إن ذلك الزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار ". ([
])
وقال ابن تيمية رحمه الله : " وذلك أن زوجها كان قليل الغيرة أو عديمها، وكان يحب امرأته ويطيعها ، ولهذا لما أطلع على مراودتها قال : يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فلم يعاقبها ، ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته ، وأمر يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد محبةً منه لامرأته ، ولو كان فيه غيرة لعاقب المرأة . ومع هذا فشاعت القصة واطلع عليها الناس من غير جهة يوسف ، حتى تحدثت بها النسوة في المدينة ، وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه ، ومع هذا فأرسلت إليهن واعتدت لهن متكئاً وآتت كل واحدة منهن سكيناً وأمرت يوسف أن يخرج عليهن ليُقِمن عذرها على مراودته وهي تقول لهن : فذلكن الذي لمتنني فيه ، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين . وهذا يدل على أنها لم تزل متمكنة من مراودته والخلوة به مع علم الزوج بما جرى ، وهذا من أعظم الدِّيَاثة ".([
])
فهذا يبين أنَّ انعدام الغيرة سبب لانتشار الفواحش .

وأما الأدلة على أنَّها تحمل على حفظ الأعراض والذود عن حماها فكثيرة، منها :

أنَّ ابنة  شعيب لما قالت :( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ( ([
]). " أحفظته ([
]) الغيرة أن قال : وما يدريك ما قوته وأمانته ؟ قالت : أما قوته فما رأيت منه حين سقى لنا لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه ، وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت له فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه ولم ينظر إلي حتى بلغته رسالتك ، ثم قال : امشي خلفي وانعتي لي الطريق ، ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين . فسُرِّي عن أبيها ، وصدقها ، وظن به الذي قالت ".([
]) فسؤاله لها دليل على صيانة عرضه ، وسبب سؤاله الغيرة .

ومن غرائب أدلة ذلك : أنَّ أبا بلقيس التي أدركت سليمان عليه السلام كانت أمها من الجنِّ ، وسبب ذلك أنَّ أباها كان وزيراً لملك يغتصب نساء وزرائه، فأملت الغيرة عليه زواج جنية لا يراها ملكه . ([
])
ومن الأدلة أنَّ رجلاً دخل على أبي سعيد الخدري في بيته ، قال : فوجدته يصلي، فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ، فسمعت تحريكاً في عراجين([
]) في ناحية البيت فالتفت فإذا حَيَّة ، فوثبت لأقتلها ، فأشار إلي أن اجلس فجلست . فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال : أترى هذا البيت ؟ فقلت : نعم . قال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ، فخرجنا مع رسول الله (  إلى الخندق ، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله ( بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله ، فاستأذنه يوماً فقال له رسول الله ( :((خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة)). فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع ، فإذا امرأته بين البابين قائمة ، فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غَيْرةٌ . فقالت له : اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني . فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش ، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ، ثم خرج فركزه في الدار ، فاضطربت عليه ، فما يُدرى أيهما كان أسرع موتاً الحية أم الفتى ؟ فجئنا إلى رسول الله (  فذكرنا ذلك له ، وقلنا : ادع الله يحييه لنا . فقال :((استغفروا لصاحبكم )) . ثم قال : ((إن بالمدينة جِنَّاً قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان)). ([
])
فهذا الفتى ( مع شدة تعلقه بأهله لكونه حديث عهد بعرس أراد أنَّ يزجرها برمحه ، حماية لعرضه ، وسبب ذلك غيرته .

ومما يدل لذلك أيضاً قول سعد بن عبادة ( : لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفَّح ([
]) ،  فبلغ ذلك رسول الله (  فقال :((أتعجبون من غيرة سعد فوالله ؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن )) . ([
]) 

وفي رواية لمسلم ([
]): قال سعد بن عبادة :  يا رسول الله  لو وجدت مع أهلي  رجلاً لم أمسَّه حتى آتي بأربعة شهداء ؟! قال رسول الله ( : ((نعم)) . قال : كلا والذي بعثك بالحق ، إنْ كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك . قال رسول الله ( : ((اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ، إنه لغيور، وأنا أغير منه ، والله أغير مني)) .  وفي رواية قال رسول الله (: (( يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ))؟ قالوا : يا رسول الله لا تلمه ؛ فإنه رجل غيور ، والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ،  ولا طلق امرأة  له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته .  قال سعد : والله إني لأعلم يا رسول الله إنها لحق وإنها من عند الله ، ولكني عجبت)). ([
])
يقول النووي رحمه الله :" ليس قوله رداً لقول النبي ( ، ولا مخالفةً من سعد بن عبادة لأمره ( ، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كــان عاصياً".([
])
وهذا الكلام من سعد ( كان قبل تشريع اللعان . ([
])
فهذا يدل على أنَّ الغيور لا يمكن أنَّ يقر سوءً في أهله ، وهذا مما يقلل الشر والفاحشة . 

ومن الأدلة - كذلك - سبب غزوة بني قينقاع ؛ فقد جاءت امرأة إلى سوقهم وجلست إلى صائغ هناك ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها فصاحت ، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهودياً، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فكانت الغزوة . ([
])
ولما أصَرَّت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد حجة الوداع أنْ تأتي بعمرة بعد قرانها أرسل النبي ( معها أخاها عبد الرحمن إلى التنعيم لتُحرم منه ، تقول :" فأردفني خلفه على البعير في ليلة حارة ، فجعلت أحسر عن خماري ، فتناولني بشيء في يده ([
])، فقلت : " هل ترى من أحد معنا " ؟! ([
])
ولعلَّك - أيها القارئ الكريم - لم تنس أثر الزبير بن العوام ( الذي مرَّ معنا في الفصل السابق ، وفيه أنه منع زوجه من المسجد بحيلةٍ غيرةً عليها .

ومن أجمل ما يدل على ذلك وأحسنه ما أورده ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية النهاية ([
]) إذ قال :" ومن عجائب ما وقع من الحوادث في هذه السنة([
]) أنَّ امرأة تقدمت إلى قاضي الري فادَّعت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار ، فأنكره ،  فجاءت ببينة تشهد لها به ، فقالوا : نريد أن تُسفرَ لنا عن  وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا . فلما صمَّمُوا على ذلك قال الزوج : لا تفعلوا ، هي صادقة فيما تدعيه . فأقرَّ بما ادَّعت ؛ ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها . فقالت المرأة - حين عرفت ذلك منه وأنه إنما أقر ليصون  وجهها عن النظر -: هو في حلٍّ من صَداقي عليه في الدنيا والآخرة ". 

إني لأمنحك الصدود وإنني     قسماً إليك مع الصدود أميل

إنَّ المؤمن يحمي عرضه بدمائه لا يتهاون فيه ، ومن فعل ذلك فمات بسببه فهو ممن بشرهم النبي (  بالشهادة ، قال عليه الصلاة والسلام :((من قُتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه  فهو شهيد)) . ([
])
ومما يدل على أثر تحقيق الغيرة للعفاف أنَّ الناس يراعون للغيور غيرته ، وربما تركوا ما لا جناح فيه مراعاةً له ، فهذه أسماء رضي الله عنها تقول:         " تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا ناضح غير فرسه ، فكنت أعلف فرسه ، وأستقي الماء ، وأخرز غَرْبه ، وأعجن ، ولم أكن أحسن أخبز ، وكان يخبز جارات لي من الأنصار ، وكن نسوة صدق ، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ( على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ ، فجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله ( ومعه نفر من الأنصار فدعاني  ثم قال : ((أخ أخ)) ؛ ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال ، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله ( أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت : لقيني رسول الله ( وعلى رأسي النوى ، ومعه نفر من أصحابه ، فأناخ لأركب ، فاستحييت منه وعرفت غيرتك . فقال : والله لحملك النوى كان أشدَّ علي من ركوبك معه . قالت : حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس ، فكأنما أعتقني " . ([
])

ولما قال سعد بن عبادة ما قال ، قالت الأنصار :" إنه رجل غيور ، والله ما تزوج فينا قط إلا عذراء ، ولا طلق امرأة  له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته". ([
])
وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال النبي ( : ((رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة ، وسمعت خَشَفَةً ([
]) فقلت من هذا؟ فقال: هذا بلال .  ورأيت قصراً بفنائه جارية ، فقلت : لمن هذا ؟ فقالوا : لعمر . فأردت أن أدخله فأنظر إليه ، فذكرت غيرتك ، فوليت مدبراً )). فبكى عمر وقال : بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار . ([
])
أي " أعليها أغار منك ؟" ([
])
قال الشنقيطي رحمه الله :" كثير من البلاد التي  تركت الصيانة صار نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق ومن كل سوء ". ([
])
فهذه النقولات تؤكد أنَّ ضياع الغيرة مفض إلى ضياع الشرف والعفة ، مؤذن ببلاء عريض .

ولذا كان الخسران جزاء من فقدها ، قال ( :(( ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق لوالديه ، والدَّيُّوث ([
])، ورجلة النساء)) . ([
])
المبحث الخامس

نهى الله تعالى النساء عن إظهار صوت زينتهن فقال :( (((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( ([
]).

فقد كانت المرأة تجعل خَلْخَالاً ([
]) في مُقَيَّدِها ([
]) ، فإذا مرت بالرجال ضربت عليه ؛ ليسمعوا ذلك ، فنهاهنَّ الله تعالى عن إيقاظ ([
]) خلاخلهنَّ  ([
]) ؛ إذ لا يُنكِر أحد أن هذا الفعل محرك لشهوة الرجال .

 فمعنى الآية :"  ولا يضربن بأرجلهن الأرض ليتقعقع خلخالهن ، فيعلم أنهن ذوات خلخال ؛ فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً إليهنَّ ، ويوهم أنَّ لهنَّ ميلاً إليهم"([
]). 

"ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل ، وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه . فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة مُنع منه " ([
]) .
وفي هذه الآية دليل على تحريم التبرج وإبداء الزينة ؛ لأن إسماع صوت الزينة إذا كان حراماً فتحريم إبدائها أولى بهذا الحكم . قال البيضاوي رحمه الله :" وهو أبلغ من النهي عن إظهار الزينة ، وأدل على المنع من رفع الصوت". ([
])
وقال أبو السعود رحمه الله :" في النهي عن إبداء صوت الحلي بعد النهي عن إبداء عينها ([
]) من المبالغة في الزجر عن إبداء موضعها مالا يخفى ". ([
])
وقال الرازي رحمه الله :" لما نهى عن استماع الصوت الدال على وجود الزينة فلأن يدل على المنع من إظهار الزينة أولى ". ([
])
وقال الزمخشري رحمه الله :" وإذا نُهين عن إظهار صوت الحلي بعد ما نهين عن إظهار الحلي عُلم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي أبلغ " . ([
])
وأما ما جَنح إليه بعض أهل العلم ([
]) من أن إسماع صوت الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها فمحلُّ نظرٍ ، والصواب أن إبداءها أشد كما سبقت الإشارة إليه .

ومن المعاني التي تتناولها الآية بالتحريم : أن تضرب المرأة على الأرض بصوت حذائها ([
])  بقصد لفت النظر إليها ، وربما كان ذلك في بعض البلاد أشد تحريكاً للشهوة من صوت الخلاخل ؛ لعدم المعرفة بها ، الذي قد يؤدي إلى استهجانها واستغرابها.


بعد حمد الله كثيراً على جميع ما أولاه من النِّعَم ، والصلاة والسلام على سيد الأمم ، فإني ألخص من هذا البحث أهم النتائج التي توصلت إليها ، والتوصيات التي ارتأيتها ، وهي  : 
1. أن جريمة الزِّنا من أكبر الذنوب التي عُصي الله تعالى بها ، وأنَّه مرتب عليها أنواع من البلايا في الدارين ، منها حدّه ؛ زجراً وتنفيراً عنه .
2. وللبعد بالنفوس المؤمنة عن بؤرة هذه الجريمة استفاضت النصوص الآمرة بالعفة ، المبينة لفضل أصحابها ، الموجبة للاتصاف بها .
3. وذكر القرآن الكريم سيرة ثلاثة من سادات العفيفين ؛ ليقتدى بهم ، ويُتحلى بأخلاقهم .
4. وشُرِعَت بعض التشريعات التي من شأنها تزكية النفوس وحملها على مكارم الأخلاق والعفة والطُّهر .
5. وأنَّ من هذه التشريعات تدابير عامةً من شأنها تحقيق خصال البر وسمات الخير من عفة وغيرها ، وذلك كما في التقوى والحياء .
6. وأن من هذه التدابير الإيجابية ما يتعلق بالرجال كالتعدد ، ومنها ما يتعلق بالنساء كالحجاب والقرار في البيوت ، ومنها ما خُوطب به الجنسان وهي بقيتها .
7. وإمعاناً في الحفاظ على الأعراض من هذه الجريمة نَدبت النصوص إلى تنشئة الطفل على العفة ، وأنه يُلقم ثديَها بلا فطام ؛ للتتجذَّر معانيها في نفسه ، ولينشأ عليها من صغره .
8. وأنَّ بعض الذرائع القوية للزِّنا سُدَّ بابها ونُهي عن ما يقرب إليها؛ إيغالاً في المباعدة ، وحملاً للنفوس على معاني الطهر ، ومن ذلك ذريعة النظر التي سُدت ذرائعها كولوج دار بلا استئذانٍ ونحوه 
9. ولأن النفوس يسهل عليها فعل ما سُبقت إليه كان من التدابير الإيجابية بعض العبادات التي أُعلمنا بتشريعها لمن قبلنا ؛ كالصوم، والأمر لنساء النبي ( بالحجاب والقرار في البيوت .
10. وجاء ذكر بعض أسباب تحقيق العفة على سبيل الحكاية في القصص القرآني  - كما في قصة يوسف عليه السلام -؛ للمبالغة في التأثر ؛ فإن النفس لا تيأس من فعلٍ امتُثل ولا تخشى من طريقٍ طُرق.
11. ولم يُكتفَ لتحقيق البعد عن هذه الجريمة بمثل هذه التدابير الإيجابية ، وإنما نُهي عن كلِّ طريقٍ يرمي فيها .
12. وما حُرِّم من الفِعال مما هو من ذرائعها فإما أنه حُرِّم لذاته كالخمر، ومع هذا فإنه يؤدي إليها، وإما أنه حُرِّم تحريم الوسائل؛ لئلا يتواجد راعٍ قرب الحِمى .
13. وتوجه النهي عن بعض هذه الذرائع لأمهات المؤمنين ، مع كونهن سيداتِ العفيفات ، ليعلم غيرهنَّ من النساء أنهنَّ بالخطاب أولى .
14. ومن الذرائع ما أُشير إليها في قصةٍ حَيَّةٍ ؛ زيادةً في التنفير عنها .
وختاماً أوصي نفسي وإخواني المؤمنين بالعمل بجميع أسباب العفة ، والبعد عن كل ما يذهب بأثرها أو يُخرِّق ثوبها ؛ لأن الزِّنا دمار الأمم وهلاك الشعوب وموت الحياة.

أخي القارئ : 

إنْ بلَّغك هذا البحثُ مَرامَك وأُثلج به صدرُك فلك غنمه ، وإن كانت الآخرة فلي - وحدي - غرمه ، وأعوذ بالله من جهد تكون عاقبة أمره خُسراً.
هذا وإني أتشوف لكل نقدٍ بنَّاء يُقصد به رأبُ نقصِه ، وإصلاح خلله . فمَن أحبَّ دعوةً صادقةً فليدل على ذلك ، وها أنا أذكر عنوانَ مراسلتي :

qqoopp231@gmail.com
وصلِّ اللهم وسلِّم وبارك على خير عبادك وسيِّد أوليائك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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انعدام الغيرة على الأعراض








ضرب النساء بأرجلهن لإبداء صوت زينتهن
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� / التفسير الكبير : 12/68 .
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� / مسند الإمام أحمد : 2/91 . وسنن أبي داود ، كتاب الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، برقم : 3679 . وسنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب ما أسكر كثيره فقليلُه حرام ، برقم : 3392 .
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� / سنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب من شرب الخمر لم تُقبل له صلاة ، برقم : 3377 .
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� / المسند : 1/272 . وسنن ابن ماجه ، كتاب الأشربة ، باب مدمن الخمر ، برقم : 3375 .


� / شرح صحيح مسلم : 11/217 .


� / المصدر السابق : 11/218 .


� / صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر ،  برقم : 1707 .


� / راجع شرح النووي على صحيح مسلم : 11/217 .


� / 9/137 .


� / الوَضاءة : الحسن والبهجة .


� / سنن النسائي ، كتاب الأشربة ، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر ، برقم : 5666 . ومصنف عبد الرزاق: 9/236 . وصحيح ابن حبان : 12/169 . وسنن البيهقي : 8/287. 
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ألا يا حمز للشرف النــواء	 وهن معقلات بالفنـاء


ضع السكين في اللبات منهـا 	وضرجهن حمزة بالدماء


وعجل من أطايبها لشــرب	 قديداً من طبيخ أو شواء
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� / أخذ الشراب فيهم وسكروا .


� / عظم فَكِّه .


� / شَقَّه .


� / انظر جامع الطبري : 7/34 .


� / صحيح البخاري ، باب صب الخمر في الطريق ، برقم : 2332. وفي كتاب التفسير ، باب (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا( الآية ، برقم : 4344. وفي كتاب الأشربة ، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر  والتمر ، برقم : 5260. وصحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر ، برقم : 1980 . 





� / سورة الأحزاب ، الآية : 33 .


� / لسان العرب ، مادة (برج) : 2/212 . وراجع النهاية في غريب الأثر والحديث : 1/113 .


� / التسهيل : 3/72 .


� / بتكَبُّر .


� / التسهيل : 3/137 . وراجع : تفسير ابن أبي حاتم : 8/2642 ، وتفسير القرآن العظيم : 3/483 . 


� / المحرر الوجيز : 4/383 .


� / تفسير أبي السعود : 7/102 . وراجع : تيسير الكريم المنان ، ص : 664 .


� / جامع البيان : 22/4 .


� / الصحيح : 3/1395 .


� / المحرر الوجيز : 4/384 . وراجع لهذا التفسير الكبير : 25/181 .


� / سورة النور ، الآية : 60 .


� / انظر ص : 148 .


� / سورة النور ، الآية : 31 .


� / جملة ما ذُكر من أنواع  الزينة المكتسبة : الكُحل ، والخِضَاب ، والقُرْط ، وهو ما يُعلق في شحمة الأذن ، والخاتَم ، والفَتَخ وهي حلقة فضة لا فصَّ فيه فإن فُصِّصت فهي الخاتم ، والسوار ويكون في معصم اليد ويُسمى القَلْب ، فإن كان السوار من عاج أو ذَبَل فهو المَسَكَة ، وقد تطلق كذلك على سوار الذهب، والعاج سن الفيل ، والذبل ظهر السلحفاة البحرية، والخَلْخَال وهي حلية يلبسنها في الرجل كالسوار في المعصم ، والدُّمْلُج وهو ما شُدَّ في عضدها من الحلي . والعَضد ما بين المرفق إلى المنكب، والقلادة وهي التي تُعلق على الصدر .   


� / راجع جامع البيان : 18/117 .


� / التفسير الكبير : 11/102 ، وتفسير أبي السعود : 3/3 .


� / سنن البيهقي : 2/225 .


� / مستدرك الحاكم : 2/431 ، ومعجم الطبراني الكبير : 9/228 .


� / المحرر الوجيز : 4/178 .


� / تفسير القرآن العظيم : 3/284 .


� / سورة الأعراف ، الآية : 31 .


� / راجع التفسير الكبير : 14/51 .


� / سورة الأعراف ، الآية : 32 .


� / راجع جامع البيان : 8/162 .


� / سورة الكهف ، الآية : 7 .


� / سورة الصافات ، الآية : 6. 


� / سورة القصص ، الآية : 79 .


� / الجامع للقرطبي : 13/316 .


� / سورة الكهف ، الآية : 46 .


� / سورة النور ، الآية : 31 .


� / انظر التفسير الكبير : 23/179 .


� / راجع أضواء البيان للشنقيطي : 5/515 .


� / سورة البقرة ، الآية : 286 .


� / سورة الأنعام ، الآية : 119 .


� / حراسة الفضيلة للدكتور بكر عبد الله ، ص : 50 .


� / التفسير الكبير : 23/180 .


� / لم يُذكر العمُّ والخال في هذه الآية لينبه بذكر بعضهم على الجملة ، كما أنه لم يُذكر الرضاع فيها ، وكما لم يُذكر الزوج وأبناؤه في آية الأحزاب المذكورة في الصفحة التالية .


� / راجع جامع البيان : 18/121 ، والتسهيل للكلبي : 3/64 


� / سنن أبي داود ، كتاب اللباس ، باب العبد ينظر إلى شعر مولاته ، برقم : 4106 .


� / انظر : جامع البيان للطبري : 18/121 ، والتفسير الكبير : 23/181 ، والتسهيل : 3/64 ،  وتفسير أبي السعود: 6/170 ، وتيسير الكريم المنان ص : 566.


� / سورة الكهف ، الآية : 20. 


� / سورة الصف ، الآية : 14 .


� / التفسير الكبير : 23/182 .


� / راجع جامع البيان : 18/124 ، والتسهيل : 3/64 .


� / التفسير الكبير : 23/182 .


� / سورة الأحزاب ، الآية : 55 .


� / انظر تخريجه ص : 274 .


� / أحكام القرآن : 3/419 .


� / ليس ثَمَّ إلا حجاب أو تبرج ، فإذا انخرم شرط من شروط الحجاب فلا معنى له ؛ لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ، وإذا غاب وصفٌ منهما – الحجاب والتبرج- تعيَّن الآخر .


� / سورة الأعراف ، الآية : 28.


� / أي : لا أحلُّ لأحدٍ أن ينظر إليه .


� / تفسير القرآن العظيم : 2/209 .


� / سورة النور ، الآية : 33.


� / انظر ص : 290.


� / صحيح البخاري ، كتاب الاستئذان ، باب زنا الجوارح دون الفرج ، برقم : 5887 . وفي كتاب القدر ، باب   ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون( ، برقم : 6237 . وصحيح مسلم ، كتاب القدر ، باب قدر على بن آدم حظه من الزِّنا وغيره ، برقم : 2657 . 


� / صحيح ابن خزيمة ، للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري ، المكتب الإسلامي ببيروت، 1970م ، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي : 3/91 . وصحيح ابن حبان : 10/270 .  وسنن البيهقي: 3/246 .


� / فتح الباري : 11/504 .


� / سورة طه ، الآية : 121 .


� / سورة الأعراف ، الآية : 22 .


� / معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي أبو عبد الرحمن ، الخليفة ، خال المؤمنين ، صحابي أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ، ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين . انظر تقريب التهذيب : 1/537 .


� / مسند الإمام أحمد : 4/101 .


� / أميمة بنت عبد الله بن بجاد بن عمير ، صحابية روت عن النبي  ( وعن أزواجه رضي الله عنهنَّ ، وروت عنها بنتها حكيمة ومحمد بن المنكدر .


� / مسند الإمام أحمد : 2/196 .


� / فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي ، أول ما شهد شهد أحداً ، ثم نزل بدمشق وولي قضاءها ، ومات سنة ثمان وخمسين . انظر التقريب : 1/445 .


� / مسند الإمام أحمد : 6/19 ، ومعجم الطبراني الكبير : 18/306 ، ومستدرك الحاكم : 1/206 .


� / معجم الطبراني الصغير : 3/257 .


� / التمهيد : 13/204 .


� / كتاب الديات ، باب من طلب دم امرئ بغير حق، برقم : 6488 .


� / فتح الباري : 12/211 .


� / مسند الإمام أحمد : 6/173 ، 6/198 . وسنن ابن ماجه ، كتاب الأدب ، باب دخول الحمام ، برقم : 3750 . ومستدرك الحاكم : 4/321 .


� / فيض القدير : 3/136-137 .


� / أبيض الجناحين ، وهذا نادر في الغربان . راجع اللسان : 12/406 .


� / سنن البيهقي : 7/82 .


� / انظر فيض القدير : 3/ 106 .


� / صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات ، برقم : 2128 .    


� / شرح مسلم : 14/110 .


� / وسائل الإعلام والرؤية الإسلامية ، يحيى بن موسى الزهراني ، دار الوطن بالرياض ، الطبعة الأولى ، ص : 30 .


� / تحقيق بعنوان : الفضائيات وأثرها على مجتمعنا. نُشر بموقع : صيد الفوائد saaid.net  .


� / سورة الأحزاب ، الآية : 32 .


� / أحكام القرآن : 5/229 .


� / سورة طه ، الآيتان : 43 ، 44 .


� / التسهيل : 3/137 .


� / تفسير القرآن العظيم : 3/483 .


� / التفسير الكبير : 6/113 .


� / الدر المنثور : 6/598 .


� / راجع الدر المنثور : 6/599 .


� / راجع  تيسير الكريم المنان ، ص : 663 .


� / تيسير الكريم المنان ، ص : 664 .


� / راجع  التفسير الكبير : 3/137 ، والمحرر الوجيز : 4/382 .


� / انظر التسهيل : 3/137 .


� / المحرر الوجيز : 4/382 .


� / قوياً .


� / أحكام القرآن : 3/568 .


� / التفسير الكبير : 25/180 .


� / أحكام القرآن لابن العربي : 3/568 .


� / وتُسمي بـ(الشات) ، أو ( الدردشة) .


� / الإنترنت .


� / اللسان ، مادة (غور) : 5/41 .


� / الفتح : 9/320 .


� / أي : لا تذكره لأحد . انظر جامع البيان : 12/197 .


� / سورة يوسف ، الآية : 30 .


� / سورة يوسف ، الآية : 32 .


� / المحرر الوجيز : 3/239 .


� / الجامع لأحكام القرآن : 9/175 .


� / أي : العزيز .


� / تفسير أبي السعود : 4/270 .


� / التفسير الكبير : 18/100 .


� / مجموع الفتاوى : 15/119-120 .


� / سورة القصص ، الآية : 26 .


� / أغضبته .


� / جامع البيان للطبري : 20/63 .


� / راجع الجامع للقرطبي : 13/211 .


� / العيدان اليابسة .


� / صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب قتل الحيات وغيرها ، برقم : 2236 .


� / بحَدِّه لا بعَرْضه .


� / صحيح البخاري ، كتاب الحدود ، باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله ، برقم : 6454. وفي كتاب التوحيد ، باب قول النبي ( :(( لا شخص أغير من الله )) ، برقم : 6980. وصحيح مسلم ، كتاب اللِّعان ، برقم : 1499 .


� / كتاب اللعان ، برقم : 1498 .


� / مصنف عبد الرزاق : 7/114 ، ومسند أبي يعلى : 5/124 ، وسنن البيهقي : 7/394 .


� / شرح مسلم : 10/131 .


� / انظر المسند : 1/238 .


� / انظر السيرة النبوية ، لعبد الملك بن هشام الحميري ، دار الجيل ببيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ  ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد : 3/314 .


� / احتملته الغيرة فطعنها بعصاته .


� / مسند الطيالسي ، لسليمان بن داود البصري الطيالسي ، دار المعرفة ببيروت : 1/218 .


� / 11/83 .


� / أي سنة ست وثمانين ومائتين .


� / سنن أبي داود ،كتاب السنة ، باب في قتال اللصوص ، برقم : 4772 . وسنن الترمذي ، كتاب الديات عن رسول الله ( ، باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، برقم : 1421. وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم ، باب من قاتل دون أهله ، برقم : 4094 .


� / مضى تخريجه ص : 235 .


� / سبق تخريجه ص : 286 .


� / أي : حركة .


� / صحيح البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ، برقم : 3070. وكتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي ( ، برقم : 3476 . وصحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر ( ، برقم : 2395 .


� / فتح الباري : 7/45 .


� / أضواء البيان : 3/28 .


� / " الذي لا يغار على أهله " . النهاية في غريب الحديث : 2/147 .


� / معجم الطبراني الكبير : 12/302 ، ومستدرك الحاكم :1/144.





� / سورة النور ، الآية : 33.


� / زينة تجعلها المرأة في رجلها .


� / موضع الخلخال بالرِّجل . 


� / " استيقظ الخلخال والحُلي : صوَّت ". اللسان : 7/467 


� / انظر : الكشاف للزمخشري : 3/237، والتفسير الكبير : 23/182 ، والتسهيل : 3/65 .


� / تفسير أبي السعود : 6/171 .


� / تيسير الكريم المنان ، ص : 567 .


� / أنوار التنزيل : 4/184 .


� / يشير إلى قول الله تعالى :( ولا يبدين زينتهنَّ ... ( .


� / تفسير أبي السعود : 6/171 .


� / التفسير الكبير : 23/182 .


� / الكشاف : 3/237 -238 .


� / كالزجاج رحمه الله ، انظر التسهيل : 3/65 .


� / ينبغي أن تعلم  المرأة أن مثل هذه الأحذية التي تصدر صوتاً – وهي ما تُسمى بـ (الكعب العالي ) – قد ذكر الأطباء لها أضراراً كثيرة ، منها : دوالي الساقين ، والتقلصات الرحمية المبكرة للحامل، وتأثيره السالب على العمود الفقري ، والتهابات العظام والمفاصل . وقد أجرى فريق من الأطباء دراسة طبية في جامعة هارفارد وشملت الدراسة عشرين سيدة ، متوسط أعمارهن أربعة وثلاثون عاماً ممن اعتدن ارتداء الأحذية العالية أو العادية ، وقد طلب الفريق من المشاركات في التجربة أن يمشين بدون حذاء في ممر ضيق لمسافة عشرة أميال ثم قطع المسافة نفسها وهنَّ يلبسن أحذية ذات كعوب عالية عريضة أو رفيعة ، وقام الباحثون بقياس نوع الضغط الواقع على الركــــبة  من جراء تحريك القدم، فتبين أن الضغط قد زاد بنسبة ست وعشرين في المائة نتيجة للكعوب العالية العريضة وبنسبة اثنتين وعشرين في المائة في حالة الكعوب العالية الرفيعة، ويؤدي ازدياد هذا الضغط إلى أن تعمل العضلة الرباعية للفخذ بصعوبة أكثر ، وهو ما يعزز الضغط على غطاء الركبة . وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن الأحذية ذات الكعوب العالية العريضة تسبب ضغوطاً مماثلة أو أكبر مما تسببه الكعوب العالية الرفيعة على المفاصل.


إن التركيبة الهيكلية للعمود الفقري في الإنسان من الناحية الفسيولوجية تشكيلة في منتهى الدقة والروعة والكمال، فقد اتخذ طابعاً تطورياً على صورته الحالية بشكل يتناسب مع كل فعاليات ووظائف الأعضاء الداخلية ، ومع كل الأعمال والحركات والأفعال التي يقوم بها الإنسان ، لذا فإن  أي وضع غير معتاد مع الطبيعة الوظيفية له سيؤثر بالتأكيد على هذه الطبيعة ، وسيظهر هذا التأثير على صورة آلام حادة في كثير من الأحيان ، مما يدفع بالكثيرات إلى تناول مسكنات الألم . 


من خلال هذا الملحظ العلمي الطبي نستطيع أن نتصور مدى الضرر الذي تحدثه مثل هذه الأحذية الصيِّتة ! أضف إلى ذلك أنه ربما أدى إلى فقدان التوازن والانكباب على الأرض .


وهذان رابطان لموقعيْن على الشبكة العالمية لما سبق من معلومات ، ولمن أراد الاستزادة منها : 


� HYPERLINK "http://www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/


" ��www.alarabonline.org/print.asp?fname=/data/


�www.tareekalshaab.com/issue






